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خليل مطران (شاعر القطرين)  كاتب كبير وشاعر ملهم يعد إمام المجددين ف الشعر العرب الحديث والشاعر الوحيد البارز الذي
قدم من بلاد الشام إل مصر ف نهاية القرن التاسع عشر. وقد أصاب حظاً عظيماً بدراسته عل يد إبراهيم اليازج وخليل

اليازج إذ يبدو أثر هذين المعلمين واضحاً ف ثقافة خليل مطران لا سيما ف عنايته باللغة العربية. كان صاحب فر تحرري
ناهض الاستبداد العثمان المتمثل بالسلطان عبد الحميد واضطر إل الهروب من بلاده إل فرنسا عام 1890 بسبب إحدى

قصائده. أقام مدة من الزمن ف باريس يدرس الأدب ويطالع التاريخ فأعجب بالشعراء الفرنسيين ولا سيما "ألفريد دي موسيه" ،
اتصل برجال الحركة الوطنية التركية ف باريس وانضم إل حزب تركيا الفتاة المعارض فتابعت الحومة التركية تضييقها عليه

باريس و وجهت له السلطات الفرنسية إنذاراً لوقف نشاطه فغادر فرنسا قاصداً مصر عام 1892. وف من خلال قنصليتها ف
مصر عمل محرراً ف جريدة الأهرام لسنوات عدة ثم أنشأ المجلة المصرية وكانت أول مجلة اختصت بالشؤون الأدبية ف الشرق.

دخل بعد ذلك إل عالم الاقتصاد وأصبح مورده الوحيد ولنه أصيب بخسارة كبيرة أفقدته كل ما يملك فنظم قصيدة المشهورة
(الأسد الباك) عام 1912 صور فيها حالته النفسية المتعبة. توف خليل مطران عام 1949 وترك إرثاً أدبياً مميزاً سماه ديوان

الخليل ، كما عمل ف ترجمة أهم الأعمال الأدبية لشسبير ، مظاهر التجديد ف شعر مطران  اتفق أكثر الباحثين عل أن مرحلة
التجديد الشعري تبدأ بدعوة خليل مطران الت أعلنها عام 1905 ف مجلته: المجلة المصرية ، تطعيم الشعر العرب بمذاهب الشعر

الغرب  تحرير الشعر من قيود ذوي السلطة والجاه ، والترار ف الموضوع القديم وكل ما هو زائف ف الشعر وقد وضح منهجه
غير قصده يقال فيه المعن مقدمة ديوانه بقوله: (هذا الشعر ناظمه ليس بعبده ولا تحمله ضرورات الوزن عل التجديد ف ف

الصحيح باللفظ الصحيح ولا ينظر قائله إل جمال البيت المفرد بل ينظر إل جمال البيت ف ذاته و موضعه وإل جملة القصيدة
تركيبها وتناسق معانيها وتوافقها مع ندور التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعور الح ف

وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه عل قدر). ومن ملامح التجديد ف شعر الخليل أنه استطاع أن يدخل القصة إل الشعر مع
ف بـ "ظهور تباشير المذهب الرومانس ن أبرز ملامح التجديد تجلل تفاصيل القصة ومقومات الفن فيها ولعنايته الفائقة ب

شعره" ويعد كثير من النقاد والباحثين خليل مطران مؤسس المدرسة الرومانسية ف الشعر العرب فقد كان شاعراً موهوباً
استوعب جيداً النزعة الرومانسية ف الأدب الفرنس وأعاد صياغتها وتقديمها للمتلق العرب بلغته وأسلوبه الخاص لذلك استطاع

أن يطور هذه النزعة ف الشعر أكثر من جميع الشعراء الصغار الذين ينقلون مباشرة عن مصدر أجنب وقد حمل شعره بذور
الرومانسية العربية وتمثلت إرهاصات هذا المذهب ف شعر مطران بما يل:  عنايته بالخيال الشعري المجنح والتصوير الدقيق

لعوالم النفس  تلون شعره بألوان الحزن والآبة  صور نفسه ف كثير من شعره فرداً وحيداً كئيباً سلبياً مستسلماً  استعمل الوقت
استعمالا مجازياً قصد بها التعبير عن خلجات نفسه بمفردات عذبة سلسة بسيطة  وقصيدته (المساء) تعد أنموذجاً عالياً من نماذج

الشعر الرومانس العرب ؛ داء ألَم فَخلْت فيه شَفَائ           من صبوت فَتَضاعفَت برحائ  يا لَلضعيفَين استَبدَّا بِ وما      
َنبِالم لَّةالتَّع لع تقَما ّنا  اءودالا نم ثَّتلَةٌ رلاغى          ووالْجةُ واببالص تْهصابا قَلْب  فَاءعالض متَح ثْلم الظُّلْم ف   

ل تلَيو مصخْرٍ اص َلثاوٍ ع  اءجواله هاحبِرِي نجِيبرِي     فَياطخَو طَرابرِ اضحالب لشاكٍ ا  ائوونُ دَقَالوا ت ةبغُر ف        
         قَلْباً كهذِي الصخْرة الصماء  يا لَلْغُروبِ وما بِه من عبرة              للمستَهام وعبرة للرائ  وخَواطرِي تَبدُو تُجاه نَواظرِي

لازَائ موي تآنَس نَّنكاو  رِثَائل عمدرِ ابِآخ تزِجنِ قَدْ              موْلل ةعمد رنَّ آخاَف  ابِ إزَائحالس ةيدَامك لْمك       
           فَرايت ف المرآة كيف مسائ  ومع قدرة مطران عل التحليق ف آفاق شعرية جديدة إلا أنه لم ينسلخ عن الأصالة العربية
التزامه هذا بين حيوية الشعر العرب ضبط موسيقاها الخارجية وهو ف بناء القصيدة وقوة نظمها والتزام البحور العروضية ف ف

وقدرته عل مواكبة التغيرات الطبيعية والنفسية للإنسان. لذا يجمع أكثر الدارسين أن التجديد ف الشعر العرب انطلق من ديوان
الخليل فبعد إرهاصات الرومانسية العربية الت أشرقت من شعره نجد اكتمال عناصر القصة الشعرية ف قصائد عدة منها: مقتل

الحديث وقد لجأ مطران إل تجديد الشعر العرب من أهم إسهامات خليل مطران ف بزر جمهر ، وكان استحداث الشعر القصص
هذا النوع ليعبر عن أفاره الخاصة ؛ يا يوم قَتْل بزرجمهر وقَدْ اتَوا          فيه يلَبونَ النّدَاء عجالا  متَالّبِين ليشْهدُوا موت الَّذِي   

   رِهقَص نشْرِفاً مى مرسك لُوحيو  فَالاجا هِملُوعض نيب لْنفجةٌ         ييمظك النَّفوسدُونَ بِشْراً وبي  الانَودَالَةُ وع دا البِلايحا        
 شَمساً تُضء مهابةً وجلالا  هم حموه فَاستَبدَّ تَحماً             وهم ارادوا انْ يصول فَصالا  واذَا الوزِير بزرجمهر يقوده           
فَاقْتَص       ةيحنَص ثْرا هلَييكُ علطَ المخس  َتَتَالي دَافَعم وهو جوالمتَغْتَدِي       كوعُ وما الْجمولَهح وحتَرخْتالا  وادياً متَهم دهلاج

منْه غَوايةً وضلالا  نَاداهم الْجلاد هل من شَافع           لبزرجمهر فَقال كل لا لا  وادار كسرى ف الجماعة طَرفه     فراى فَتَاةً
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ضا    فَمرِهما ى فرن يى ارسك شَارفَا  لالاك رِينونُ النَّاظيا عنْهع        تَنْثَنا الْقُلُوبِ ونُهاسحم ِبتَس  الامج احبالصك
اتلَه      م قُلو يمظكِ الْعلالم َلا جِعفَار  الاوسباً وجتَعا لَه قَالَت            تَتَقَنَّع لَم فيك بجعي يلاوقَالا  مو الفَتَاة لا ولسالر
ا         لَوهتْرس فَعتَر نَاءستِ الْحانا كم  لالاظو لَهووماً حسر لاى          اتَر لفَه يمالح لقَدْ قُتو نْظُرا  الاب منْعا شْتعو يحالنَّص
انَّ ف هذِي الجموع رجالا  يبدو جلياً ف هذه الأبيات أن خليل مطران تأثر بالأدبين الفرنس والإنليزي تأثراً كبيراً ف استحداثه

الشعر القصص الأمر الذي تؤكده عودته إل التراث الإنسان واستلهام ما فيه من سير الملوك والممالك وإسقاط ما فيها من عبر
عل الواقع الذي يعيشه مجتمعه ف محاولة لبث الوع بين الجماهير وحضها عل رفض الواقع السي ، 1- الزمان: يوم قتل

الوزير بزر جمهر  2- المان: ساحة عامة ف مملة كسرى تطل عليها شرفة قصره  الشخصيات الفرعية: الجماهير ، وما تهادى
الجلاد مختالا بسوق الوزير الحيم إلا تمثيل حس لنفسه الوضيعة الت تتباه بقوة الظلم والطغيان وأما الفتاة الحسناء فان
سفورها دليلا عل شخصية رافضة للظلم مؤمنة بقوة الحق. 4- الحبة القصصية (العقدة والحل):  استطاع مطران أن يحم
حبته القصصية عل بساطتها ويمنحها وحدة عضوية تتلاحق فيها الأحداث حت تبلغ الذروة ثم تنحدر إل الحل . و وصف

جموع الجماهير و وصف الملك الظالم والحديث عن سبب هذا الحدث الجلل (سخط المليك عليه إثر النصيحة) و يصف جبن هذه
الجماهير و خذلانها ، مع أنها تفور غيظاً وحنقاً عل ظلم كسرى وجبروته ولنها تؤكد تبرؤها من الوزير الحيم (فقال كل: لا ,

يرى كسرى فتاة سافرة رائعة الجمال تثير انتباهه لا بجمالها فقط بل بسفورها وتركها للعادات السائدة ف لبس النساء ، ما كانت
الحسناء ترفع سترها              لو أن ف هذي الجموع رجالا  عمد مطران إل سرد أحداث القصة سرداً مباشراً بصوته متخذاً
دور الراوي دون أن يغفل صوت الحوار ف صناعة الحدث وكشف معالم الشخصيات ، جاء الحوار عل لسان الجلاد قصيراً

مختزلا تطغ عليه لغة الوعيد والطغيان (هل من شافع لبزر جمهر ، لا)  وما غايته إلا الشف عن عجز الناس وجبنهم وتقاعسهم
عن الدفاع عن وزيرهم المصلح. وأما حوار الرسول مع الفتاة كان حواراً وظيفياً ينم عل شخصية لا قيمة لها ف سير الحدث

الفن التصويري الوصف ناً مشحوناً بالغضب والقهر والحزن واليأس. وقد أبدع مطران فمتم حوار الحسناء طويلا بينما أت
واستطاع خلق دلالة محورية ف ربطه بين الأمر المادي (سفور الفتاة) وبين الأمور النفسية (الجبن ، استطاع خليل مطران صنع
جسر معنوي ربط بين الماض والحاضر قارب بين لغة القصيدة والعربية وشلها وأساليبها ولنه منحها روحاً جديدة تعبر عن

معاناة الإنسان العرب وطموحاته ،


